
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

    حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما فقال النبي صلى االله عليه وسلّم اجلسوا ها هنا

ودخل أي إلى الحائط في رواية لابن سعد عن أبي أسيد قال تزوج رسول االله صلى االله عليه وسلّم

امرأة من بني الجون فأمرني أن اتيه بها فأتيته بها فأنزلتها بالشوط من وراء ذباب في

أطم ثم أتيت النبي صلى االله عليه وسلّم فأخبرته فخرج يمشي ونحن معه وذباب بضم المعجمة

وموحدتين مخففا جبل معروف بالمدينة والاطم الحصون وهو الأجم أيضا والجمع آطام وآجام كعنق

واعناق وفي رواية لابن سعد أن النعمان بن الجون الكندي أتى النبي صلى االله عليه وسلّم

مسلما فقال الا ازوجك أجمل ايم في العرب فتزوجها وبعث معه أبا أسيد الساعدي قال أبو

أسيد فأنزلتها في بني ساعدة فدخل عليها نساء الحي فرحين بها وخرجن فذكرن من جمالها

قوله فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل هو بالتنوين في الكل

وأميمة بالرفع أما بدلا عن الجونية وأما عطف بيان وظن بعض الشراح أنه بالإضافة فقال في

الكلام على الرواية التي بعدها تزوج رسول االله صلى االله عليه وسلّم أميمة بنت شراحيل ولعل

التي نزلت في بيتها بنت أخيها وهو مردود فإن مخرج الطريقين واحد وإنما جاء الوهم من

إعادة لفظ في بيت وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه

فقال في بيت في النخل أميمة الخ وجزم هشام بن الكلبي بأنها أسماء بنت النعمان بن

شراحيل بن الأسود بن الجون الكندية وكذا جزم بتسميتها أسماء محمد بن إسحاق ومحمد بن

حبيب وغيرهما فلعل اسمها أسماء ولقبها أميمة ووقع في المغازي رواية يونس بن بكير عن بن

إسحاق أسماء بنت كعب الجونية فلعل في نسبها من اسمه كعب نسبها إليه وقيل هي أسماء بنت

الأسود بن الحارث بن النعمان قوله ومعها دايتها حاضنة لها الداية بالتحتانية الظئر

المرضع وهي معربة ولم اقف على تسمية هذه الحاضنة قوله هبي نفسك لي الخ السوقة بضم

السين المهملة يقال للواحد من الرعية والجمع قيل لهم ذلك لأن الملك يسوقهم فيساقون إليه

ويصرفهم على مراده وأما أهل السوق فالواحد منهم سوقي قال بن المنير هذا من بقية ما كان

فيها من الجاهلية والسوقة عندهم من ليس بملك كائنا من كان فكأنها استبعدت أن يتزوج

الملكة من ليس بملك وكان صلى االله عليه وسلّم قد خير أن يكون ملكا نبيا فاختار أن يكون

عبدا نبيا تواضعا منه صلى االله عليه وسلّم لربه ولم يؤاخذها النبي صلى االله عليه وسلّم

بكلامها معذرة لها لقرب عهدها بجاهليتها وقال غيره يحتمل أنها لم تعرفه صلى االله عليه

وسلّم فخاطبته بذلك وسياق القصة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال نعم سيأتي في أواخر

الأشربة من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال ذكر للنبي صلى االله عليه وسلّم امرأة من



العرب فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها فقدمت فنزلت في اجم بني ساعدة فخرج النبي

صلى االله عليه وسلّم حتى جاء بها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها قالت

أعوذ باالله منك قال لقد اعذتك مني فقالوا لها أتدرين من هذا هذا رسول االله صلى االله عليه

وسلّم جاء ليخطبك قالت كنت أنا أشقى من ذلك فإن كانت القصة واحدة فلا يكون قوله في حديث

الباب الحقها بأهلها ولا قوله في حديث عائشة الحقي بأهلك تطليقا ويتعين أنها لم تعرفه

وأن كانت القصة متعددة ولا مانع من ذلك فلعل هذه المرأة هي الكلابية التي وقع فيها

الاضطراب وقد ذكر بن سعد بسند فيه العزرمي الضعيف عن بن عمر قال كان في نساء النبي صلى

االله عليه وسلّم سنا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب قال وكان النبي صلى االله

عليه وسلّم بعث أبا أسيد الساعدي يخطب عليه امرأة من بني عامر يقال لها عمره بنت يزيد

بن عبيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر قال بن سعد اختلف علينا اسم الكلابية فقيل

فاطمة بنت الضحاك بن سفيان وقيل عمرة بنت يزيد بن عبيد وقيل سنا بنت سفيان بن عوف وقيل

العالية بنت ظبيان بن
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